
الجيل   –متوسط في التربية الإسلامية للسنة الثانية  تاسيس المجتمع المسلم في المدينة تحضير درس

 الثاني

 السيرة النبوية الشريفة  : التعلمي  الميدان

 تأسيس المجتمع المسلم في المدينة : المحتوى المعرفي

  :لأسس الأولى للمجتمع الإسلامي

لقد كانت هجرة رسول اللهصلى الله عليه وسلم إلى المدينة، تعني نشأة أول دار إسلامية إذ ذاك على وجه  

منشئها الأول محمدصلى الله عليه وسلم، ولذا   ذلك إيذانا بظهور الدولة الاسلامية بإشرافالأرض، وقد كان 

 : فقد كان أول عمل قام به صلى الله عليه وسلم أن أقام الأسس الهامة المتمثلة في هذه الأعمال الثلاثة

 :الإسلامالأساس الأول بناء المسجد ودوره في  <

بمجردوصوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة واستقراره فيها عزم على إقامة مجتمع إسلامي راسخ  

متماسك يتألف من الأنصار والمهاجرين الذين جمعتهم المدينة، فكان أول خطوة قام بها في سبيل هذا الأمر  

 .بناء المسجد 

ذلك أن المسجد هو بيت الله وأقدس الأمكنة وأطهرها، إذا كان قد أعد في الأصل للصلاة والعبادة، فدوره في 

إصلاح المجتمع أصيل خطير لأنه المؤسسة الإسلامية الأولى التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالحياة الاجتماعية  

م والقضاء، وهو أيضا جهاز الدعوة الأكبر،  عند المسلمين، ولأنه المؤسسة الكبرى المخصصة للعبادة والتعلي

ومصدر العلم والهداية والوعظ والإرشاد والتبليغ والتوجيه وكل أعمال الإصلاح الاجتماعي عبر تاريخ  

 .الإسلام الطويل

لقد ظلت وظيفة المسجد هي العبادة والتعليم والمدارسة، ومقر القيادة والرياسة طول مدة رسول الله صلى الله  

عليه وسلم في المدينة المنورة، وكذلك كان الشأن في خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، واتسعت دائرة 

نسانية، إذ كان المسجد موضوعا لأمر  العلوم التي تدرس في المسجد بعدهم حتى شملت كل المعارف الإ

 .جماعة المسلمين وكل ما كان من الأعمال التي تجمع منفعة الدين وأهله

ينبغي أن ندرك أنه بغير المسجد لا يمكن للفرد أن يتربى روحيا وإيمانيا وخُلقيا واجتماعيا، وبغير المسجد لا 

يسمع الفرد صوت النداء العلوي )الله أكبر( يجلجل في سماء الدنيا فيهز المشاعر ويحرك أوتار القلوب.  

مور الحلال والحرام، ومناهج الحياة ودقائق وبغير المسجد لا يتعلم المسلم أحكام الدين وتنظيم الدنيا، وأ

الشرع وبغير المسجد لا يتلقن المسلم القرآن الكريم، ولا يعرف أسباب النزول، ويفهم لطائف التفسير، وبغير  

المسجد لا يمكن للمسلم أن يتعاطف مع أخيه المسلم، وأن تتفاعل نفساهما على أسس المحبة والرحمة  

 .والتعاون والتكافل

المسلم في جميع  إن المسجد في الاسلام من أهم الدعائم التي قام عليها تكوين الفردالمسلم، وبناء المجتمع 

 .العصور عبر التاريخ الطويل

ولا يزال المسجد من أقوى الأركان الأساسية في تكوين الفرد والجماعة وتكوين المجتمع المسلم الراقي في 

 .حاضر المسلمين، وسيبقى كذلك في مستقبلهم إن شاء الله تعالى



 :خاصةالأساس الثاني المؤاخاة بين المسلمين عامة والمهاجرين والأنصار  <

فالأخوة هي من الأمور التي بدأ بها صلى الله عليه وسلم إذ وطد صلة الأمة بعضها ببعض، فأقامها صلى الله 

عليه وسلم على الإخاء الكامل، الإخاء الذي ينتقي ويتحرك الفرد فيه بروح الجماعة ومصلحتها وآمالها فلا  

 .يرى لنفسه كيانا دونها ولا امتداداً إلا فيها

وقد أعطت هذه المؤاخاة نتيجتها بأن أذابت عصبيات الجاهلية، فلا حمية إلا للإسلام، وأسقطت فوارق النسب  

واللون والوطن، فلا يتأخر أحد ولا يتقدم أحد إلا بمروءته وتقواه… وكان صلى الله عليه وسلم الأخ الأكبر  

صلى الله عليه وسلم كان إنسانا تجمع فيه  لهذه الجماعة المومنة لم يتميز عنهمبلقب إعظام خاص، لأن محمدا

ما تفرق في عالم الإنسان كله من أمجاد ومواهب وخيرات. فكان صورة لأعلى قمة من الكمال، وقد ظلت  

مقدمة على حقوق القرابة في توارث التركات إلى موقعة بدر حيث نزل قوله تعالى : }وأولو    عقود الإخاء

الله. إن الله بكل شيء عليم{ فألغي التوارث بعقد الأخوة ورجع إلى   الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 

 .ذوي الرحم

ومما يمكن أن يستنتجه المرء من هذه المؤاخاة، هو يقينه صلى الله عليه وسلم أن أي دولة لا يمكن أن تنهض  

وتقوم إلا على أساس من وحدة الأمة وتساندها، ولا يمكن لكل من الوحدة والتساند أن يتم بغير عامل التآخي  

تآخي الحقيقية، لا يمكن أن تتحد حول مبدإ ما. والمحبة المتبادلة. فكل جماعة لا تؤلف بينها آصرة المودة وال

 .وما لم يكن الاتحاد حقيقة قائمة في الأمة أو الجماعة فلا يمكن أن تتألف فيها أمة

وهكذا يبدو أن حس الإخاء والتضامن، وحس التكافل وحس الجسد الواحد، وحس الأمة الواحدة، وحس  

وهو القادر اليوم وفي أي زمن على    المصير المشترك هو الذي بنى مجد الإسلام وحقق انتصاراته وسيادته،

مكانه في قلوبنا، وفي عقولنا،   بعث أمجاد الإسلام، وتحقيق النصر والعزة والكرامة للمسلمين إذا أعدناه إلى

 .وفي مشاعرنا وأعمالنا

الوثيقة التي حددت نظام حياة المسلمين فيما بينهم وأوضحت علاقتهم مع غيرهم  الثالث:الأساس  <

 .بصورة عامة واليهود بصورة خاصة

عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وجد بها يهودا توطنوا ومشركين مستقرين، فلم يتجه فكره إلى  

رسم سياسة للإبعاد أو المصادرة والخصام، بل قبل عن طيب خاطر وجود هؤلاء وأولئك وعرض عليهم  

هم ولحق بهم وجاهد معهم أمة معاهدة تقضي أن لهم دينهم وله دينه، وأن المسلمين من قريش ويثرب ومن تبع

واحدة، وقد نطقت هذه الوثيقة برغبة المسلمين في التعاون الخالص مع يهود المدينة لنشر السكينة في  

ربوعها، والضرب على أيدي المعادين ومدبري الفتن أيا كان دينهم، وقد نصت هذه المعاهدة بوضوح على  

ي محاربة طائفة أو إكراه مستضعف، واتفق المسلمون  أن حرية الدين مكفولة، فليس هناك أدنى تفكير ف

واليهود على الدفاع عن يثرب إذا هاجمها عدو، كما جاءت حرية الخروج من المدينة لمن يبتغي تركها  

 .والقعود فيها لمن يحفظ حرمتها

ولقد كان بالإمكان أن تؤتي هذه المسألة العادلة ثمارها فيما بين المسلمين واليهود، لو لم تتغلب على اليهود  

طبيعتهم من حب للمكر والغدر والخديعة، فما هي إلا فترة وجيزة حتى ضاقوا ذرعا بما تضمنته بنود هذه 

م والمسلمين بألوان من الغدر والخيانة مما  الوثيقة التي التزموا بها فخرجوا على الرسولصلى الله عليه وسل 

 …كان سببا في عدة غزوات 



وشاءت إرادة الله بعد الهجرة إلى المدينة المنورة أن يشع من هذا المجتمع الجديد، نور الإسلام ليضيء جميع  

بقاع الأرض شرقها وغربها. فكانت الهجرة في الحقيقة النواة الأولى لتأسيس الأمة الإسلامية وكانت المدينة  

تنشر دين الله ورحمته في كل مكان من هذا المنورة أولى عواصم الإسلام، منها انطلقت جحافل المسلمين  

 .المعمور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


